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علي بدر
إن المـوضة أو الـزي هو بلاغـة اجتـماعـية وسـياسـية
وثقـافيـة أيضـا، ولا تعبـر المرأة عـن نفسهـا معيـاريا
إلا عبـر بلاغة الموضـة التي تقدم الـدرجة القصوى
من أنــوثتهـا، حـيث تحــاول أن تطـابق صـورتهـا مع
نمـوذج عارضـة الأزياء أولا، ثم تـطابق صـورتها مع
ممـثلات الــسـيـنـمــا، ثـم مع فـتـيـــات الإعلانــات، ثـم
تـطـــابق صـــورتهـــا مع المحـيـطـــات بهـــا، وبعـــد ذلك
تحـاول أن تجـد مـا يـربـط بين صـورتهـا وبـين النثـر
العـالي الذي تقـدمه مجلات الموضـة مثل" "بوردة"،

و"سيدتي"، و"الأناقة" وغيرها.
ويمكـننا عـبر النـظر إلـى الزي بـوصفه سلسـلة من
العلامـــات، أن نقـــرأ لا العلامـــات فقـط إنمـــا نقــرأ
الـسيـاق الاجـتمـاعـي والثقــافي أيضـا، فـالـزي يـبين
على نـحو أكيـد وحاسم أن الـشخص الـذي يجلس
أمـــامنــا غـني أم فـقيــر، بــدوي أم حـضــري، فلاح أم
عــامل، ويمكـننـا كــذلك أن نقــرأ عبـر الــزي سيـاقـا
سياسيـا كاملا: فالملابس في الصين الـشيوعية غير
الملابــس في روسيــا الـســـوفيـــاتيــة، وهـي غيــرهــا  في
أميركا أو فرنسا، وهنالك الملابس الفلكلورية التي
تميـز كل شعب من الـشعوب والـتي تتطـابق أحيـانا
مع المنـاخ أو مع الـعادات الـدينيـة أو الثقـافيـة الخ.
ولكن مـا هـو مـؤكـد أن الغـرب ومنـذ بـدايـات القـرن
التـاسع عـشـر عـمم نمـوذجه الإزيـائي بـشكل كـامل
على العالم، فلم تـعد الملابس الغربيـة حصرا على
الغـرب إنمـا تـراهـا مـن أقصـى أفـريقيـا إلــى أقصـى
آسيـــا، من أمــريكــا الـلاتيـنيــة إلــى القــطبـين، لقــد
تقهقرت جمـيع الملابس الفلكلوريـة أمام القميص
والجـــــاكــيــت والــبــنـــطلـــــون والــتــنــــــورة والفــــســتـــــان
والحقـائب الجلـدية، والـتي تتغـير كـل عام تـقريـبا،
وهـــــذا مـــــا جعـل كل الــــشعـــــوب تلاحـق الغـــــربــيــين
بــالمــوضــة طــالمــا إنـهم لا يــستـطـيعــون ملاحـقتـهم

بالصناعة.
لقـد دخلت المـلابس الغـربيـة إلـى العـراق في القـرن
التــاسع عـشــر، فــالـشــاكــردان وهــو مفهــوم وظيـفي
بـيــروقــراطـي في الــدولـــة العـثـمــانـيــة كــان يــرتــدي
ملابس مميـزة ويضـع على رأسه القـاووق، وبعد أن
تخلـت الــدولــة العـثـمــانـيــة عـن القــاووق لمــصلحــة
الـطــربـــوش بقـي اسـتخـــدامه في بغــداد زمـنــا، ولـم
تهيـمن البـذلـة ذات الـتصـميم الأوربـي والطـربـوش
إلا منتصف القرن التاسع عشر، وتحول هذا الزي
إلـى علامـة سيـاسيـة تقـابل العقــال والعمـامـة، بل
تحول الطـربوش من مفهـوم وظيفي بيـروقراطي-
لأن المــــوظفـين هـم الـــذيـن كـــانـــوا يـــرتــــدونه- إلـــى
علامـــة سـيـــاسـيـــة بـــارزة، ولا سـيـمـــا بعـــد الـصـــراع
الـضاري بين العلـمانيين الـتقدميين ورجـال الدين

أثر الانقلاب العثماني.
*

يكــشف الـــزي في الـــدولـــة الحـــديـثـــة عـن سـيـــاقـين
مضمرين، الـسياق الاجتمـاعي وهو القيمـة المادية
لمـبادلـته، ثمنـه، نوع صـناعـته، وعن سيـاق سيـاسي،
فعبر الزي تـعرف الماهية الـسياسية العـامة للدولة
الحديـثة: علمانية، دينيـة، شيوعية، الخ.. وهذا ما
جعل الملك فـيصل يفكـر بتـوحيـد العـراقيين- بـعد
أن وجــــدهـم يــــرتــــدون أزيــــاء مخـتـلفــــة-مــن خلال
الـســدارة، فـهي وسـيلـــة لتـــوحيــد الأمـــة عن طــريق
عـلامة مميـزة، وقد تـضمنت أيـضا مـحمولا خـفيا،
فقد مثلـت بيروقراطيـة الدولة الملكيـة وجمهورها،
وفـضلا عن إنـها كـانت مـرتبـة اجتمـاعيـة وظيفـية،
كـــانت مـعبـــرة عن نـسـق سيــاسـي ملـكي، ممــا جعل
الـنــظــــام الجــمهــــوري يــــسقـــطهـــــا بعــــد انـتــصــــاره

وإطاحته بالملكية.
كـانت نهـاية الحـرب العالمـية الثـانية إيـذانا بـتحول
حـضــاري شــديــد في العــالـم، فقــد حـلت الحـضــارة
الأميــركيـة بقـيمهــا ذات الطـابع الـسـريع والعـملي
محل الحـضارة الغـربيـة البيتـورسكـية والـديكـورية
والمعقـدة، وبدلا مـن نموذج الـبذلـة )وربطـة العنق(
طـــرحت الحـضـــارة الأميـــركيــة نمــوذجهــا، الجـينــز
الذي كـان يرتديه راعي الـبقر، والقميص الخفيف
والـقمـصلــة أو الـســويتــر الجلــدي، والحــذاء الــذي
يـــشــبه الـبـــســطــــار، إن هــــذا الــتحــــول الحــضــــاري
يـتـضـمـن قـيـمـــة سـيـــاسـيـــة جـــديـــدة، هـــو انـتـصـــار
الحضـارة الجـديـدة، سيـاسيـا واجـتمـاعيـا أولا، ثم
انتـصــار القـيمـة الـعمـليــة للـشخـصيــة الأميــركيـة

العصامية ذات البساطة العارية.
*

في الـثلاثـيـنــات أرادت أمــانـــة العــاصـمــة أن تــوحــد
ملابـس العـربـنجيـة في بغـداد، وبــدلا من اليـشمـاغ
أبـــو اللـــوزة الـــذي اشـتهـــر العـــربـنجـيـــة بلـفه علـــى
رؤوسهـم، والمعـطـف الكـــاكـي الـــذي يـــرتـــدونه فـــوق
الـدشـداشـة كـانــوا يتـدفــأون به حتـى في الـصيف !
أمــــرتهـم بــــارتــــداء الـبــــدلــــة الــــرسـمـيــــة )القــــاط(،
والــســـدارة علــى الــرأس، فــأضــافـت أفـنــديــة جــددا
لـلأفنـديــة القـديمــة في بغـداد، وقـد أصـاب الـيهـود
مــربحــا كـبيــرا مـن ذلك القــرار، فقــد جـمعـــوا من
الـســوق جمـيع الـســدايــر القــديمــة وبــاعــوهــا علــى
الأفـنـــديـــة الجـــدد، بل إن هـــذا الأمـــر شـجع بعـض
القنـدرجية علـى تحوير أحـذية النسـاء )البوابيج(
المـصنـوعـة مـن قمـاش قــريب مـن قمـاش الـسـدايـر
إلـى سـدايـر جـديـدة ولـكن بــأشكـال مخـتلفــة غيـر
مــتقـنـــــة للأفـنــــديــــة الجــــدد، جـعلـت الــبغــــداديـين
يـسمـونهـا مــازحين بـالمـشحــوف أو بطــابيـة الــشيخ

عمر.
المهم كانت أوامـر أمانة العاصمة قاسية، ولكن هذا
الأمـــــر لــم يــنـفع في الـــتغــيــيـــــر الجـــــذري، إذ أخـــــذ
العــربـنجـيــة يــرتــدون )يــشـمــاغ أبـــو اللــوزة( تحـت
السدارة، ويضعـون الدشداشة القـذرة في البنطلون
بـــــدلا مــن القــمــيــص، ويـــــرتـــــدون أيــضـــــا المعـــطف
العسكـري الذي اشـتهروا به فـوق الجاكيـت، وهكذا
تكـتمل صــورتهم الهـوميـريـة مع  القـمجي الأسـود
الـطــويل الــذي يـســوقــون به الخـيل، وراحـت أحلام
أمـانـة العـاصمـة هبـاء بعــد أن تصــوروا أنهم سـوف
يـجعلـــون مـن بغـــداد أجـمل بـتــسـمـيـــة العـــربـنجـي
حـــوذيـــا، وبـــاللابــس يـيــشـمـــاغ أبـــو اللـــوزة أفـنـــديـــا
جــديــدا، وكــانـــوا يتـصــورون أن العــربـنجـي سيـضع
البايب الإنكليزي في فمه بدلا من السجارة اللف.
أمـام هذا التحـدي الخطيـر غيرت أمـانة العـاصمة
فكـرتهـا وأرادت أن تـستلهـم الثـراث العـربـي والفكـر
العـــربــي في تقـــديم نمـــوذج أفــضل لـلعـــربــنجـي في
بغداد، وبـدلا من السـدارة والقاط أمـرتهم بـارتداء
الخــوذة العـــربيـــة الكـــاكيــة علــى رؤوسـهم، وبـسـبب
ارتفــاع أثمـانهـا وقلـة وجـودهــا انتـشــرت صنــاعتهـا
المحلـيــــة عـن طــــريق تحــــويــــر )انجــــانــــات الخـبــــز(
وأصبحـت أشكـالهـا وألـوانهـا مخـتلفـة علـى رؤوس
الأفنـديـة الجـدد، والأمــر الثــابت الـذي لـم يتـغيـر
إنهم أيضا أخذوا يرتدون يشماغ أبو اللوزة تحتها،
والـبعض الآخـر حور الـيشـماغ فـوق النـجانـة وقدم
نموذجا جديدا لا تشبهه لا الانجانة ولا اليشماغ،
وبهذا حصلـت أمانة العـاصمة علـى عربدة أزيـائية
أخــطـــــر مــن الأول، فــتـخلــت عــن فـكـــــرتهـــــا، ولـكــن
العربنجيـة لم يتخلوا عـنها فقد اشتـروها بفلوس
وتعـودوا عـليهـا، وصــار كل واحـد مـنهم يـرتـدي مـا
يـصـــرف له وعلــى هــواه، بــابــوج سـيـــدة علــى شـكل
سـدارة، انجـانــة خبــز علــى شكـل قبعــة، بيـنمـا كـان
الـيــشـمـــاغ أبــــو اللـــوزة هــــو القـــاسـم المــشـتــــرك مع

الجميع.
مــا يحيــرني حـقيقـة هــو متــى تنـطبق الـنظـريـات
علـيـنــــا، لكـي يخـــرج الـنـــاتج مـتـــوافقـــا مع مـــا هـــو

محسوب؟

ترجمة واعداد:  فالح حسن

شهـــــدت خـمـــسـيـنـيـــــات القـــــرن المـنــصـــــرم
إنعــطــــافــــة في تــــاريـخ العــــالــم العــــربـي في
المـــسـتـــوى الـــسـيـــاسـي الـــذي اثـــر تـــأثـيـــرا
مــبـــــــاشـــــــرا عـلـــــــى الــبــنـــــــاء الاقــتــــصـــــــادي
والاجـتـمـــاعـي في مـنـــاطـق لهـــا أهـمـيــتهـــا
جـيــوبــولـيـتـيكـيـــاً: ففـي العـــام 1952 تقــوم
ثــورة نجيـب وعبــد النـاصــر لتـطيح بـحكم
الملـك فـــــاروق، ويـــظهـــــر الــتــيــــــار القـــــومــي
النـاصـري؛ وفي العـام 1958 يسقـط الحكم
الملكي في العـراق بثورة خطط لهـا ونفذها
ضــبـــــاط مــن الجــيـــــش العـــــراقــي بقــيـــــادة
الــــزعـيـم عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم ذي المـيــــول
الـيسـاريـة. ولـم يكن العــام 1958 معَلَمـاً في
التــاريخ العــراقي وحــده، فقــد شهـد نـزول
قـــــــوات المـــــــاريــنـــــــز في بــيـــــــروت، والجــنـــــــود
الـبـــريـطـــانـيـين في عـمـّــان. هـــذه الأحـــداث
وصفـت علـــى أنهــا أزمــة في تـــاريخ الــشــرق
الأدنــى من وجهــة نظـر ثلـة مـن البـاحـثين
البــريـطـــانيـين والأميــركــان الــذيـن شكـلت
دراسـاتهم مـادة كتـاب " عـام ثــوري: الشـرق
A1958  الأوســـــــــــــــــــــــط في الــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
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كــيف يــتعـين الــتحــــدث والـكـتــــابــــة
بــــالعـــربـيـــة؟ يـثـيـــر هـــذا الـــســـؤال
الخـوف ولاسـيمــا أنه يتـوقف علـى
عــوامل أيــدلــوجيــة لا تمت بـصلــة
مع مـعيــوش هــذه اللغــة بــالنــسبــة
للـمـتحــدثـين بهـــا )المحلـيـين(. ولا
أدري مم تـأتـى ذلك الـتصـور الـذي
يــرتئـي أن اللغــة العــربيـة تـعبـر في
جــوهــرهـــا عن عـنف مفــزع يـتعــذر
فهـمـه، ولكـن غـنـي عـن الـبـيـــان ان
المجــــــرمـــين ذوي العــمــــــائـــم علــــــى
شــــــاشــــــات هــــــولــيــــــود في ســنــــــوات
الأربعـيـنـيــات والخـمــسـيـنـيــات مـن
القــرن المــاضـي الــذيـن يـتحــدثــون
إلـــــى ضحــــايــــاهـم بـنـبـــــرة مقــــززة،
وبتلـذذ سـادي، قـد كـان لهـا مـالهـا
في نشـوء هـذا الـتصـور. وقـد أسهم
في ذلـك تـــــركــيـــــز  وســـــائـل الإعلام
الأمـيــــركـيـــــة علــــى الإرهــــاب وهــــو
تـــركـيـــز يـبـــدو أنه اخـتـصـــر كل مـــا

يتعلق بالعرب.
بـيــــد أن الــبلاغــــة والفــصــــاحــــة في
المــوروث الأدبـي العــربـي تعــودان في
بــدايـتهـمــا إلــى مــا قـبل أكـثــر مـن
ألف ســنــــــة. وكــتـّــــــاب بغــــــداد مـــثل
الجاحـظ  والجرجـاني، هم الـذين
صـــــاغـــــوا نــــســـــاقـــــاً مـــــدهــــشـــــة في
تعـقيــدهــا، ومــذهلــة في حــداثـتهــا
لـفـهـــم الـــبـلاغــــــــة والـفــــصــــــــاحــــــــة
والمجــــازات. ولكـن عـمـلهـم يــنهــض
علــى اللغــة الكـلاسيـكيــة المـكتــوبــة
ولـيـــس اللغــــة المحكـيـــة الـيـــومـيـــة.
فقـد هيمـنت الأولى بـفعل القرآن،
وهــــو الأصل والـنـمــــوذج المحـتــــذى
لـكل مــــا جـــــاء بعــــده في المــــوضــــوع

اللغوي.
لتــوضح هــذه المـســألــة الـتي قـلمــا
يألفها الناطقون باللغات الأوربية
الحــــديـثــــة الـتـي تـتــطـــــابق فــيهــــا
الصيغتان المحكية والأدبية؛ والتي
أفـــتقـــــد فـــيهـــــا الـكــتــــــاب المقـــــدس

سلطته اللغوية.
يــتحـــــدث العــــرب جـمــيعــــاً لـهجــــة
محكية تختلف اختلافاً كبيراً من
مـنـطقــة لأخــرى ومـن بلــد لآخــر.
لقـد نـشـأت في عـائلـة كــانت لـغتهـا
المحـكيــة مــزيجــاً ممــا كــان شــائعــاً
اسـتخــــدامه في فلــسـطـين ولـبـنـــان
وســـوريـــة: فهـــذه الـلهجـــات الـثلاث
تحـــمـل مـــــــا يـكـفـــي مـــن الـفـــــــوارق
بحـيــث يمكـن تمـيـيـــز، مـثلاً، أحـــد
أبنـاء القــدس عن آخـر مـن بيـروت
أو حتــى من دمـشق ـ ولـكن كـان في
وسع هــؤلاء الثلاثـة جمـيعهم   أن

يتفاهموا من دون  جهد كبير.
وبما أنني قد التحقت بالمدرسة في
القـــاهـــرة وأمــضـيـت فـيهـــا الجـــزء
الأكــبـــــر مــن شــبـــــابــي، فقـــــد كــنــت
أتحــــــــــدث ـ بـــــطـلاقــــــــــة ـ الـلـهـجــــــــــة
المصـريـة، وهي أكثـر سـرعـة ولبـاقـة
مـن اللهجـات الأخـرى المـُتعلمـة في
عــــائلـتـي. فــضلاً عـن ذلـك، كــــانـت
اللهجـة المصرية أكثـر شيوعاً: فقد
كـانت الأفلام العـربية كـلها تقـريباً
والـدرامــا الإذاعيــة، ثم المـسلـسلات
الـتلفــزيــونـيـــة بعـــد ذلك تـنـتج في

نظرية الموضة والحداثة،
قيمة الناتج مع المحسوب
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اللغة العربية.. )الرولز رويس والفولكس فاغن(
معقل الأرثـوذكــسيـة ) المحـافـظـة(
الإسلامــيــــــة و  عــمــيــــــدهــــــا يمـــثل
الـسلـطــة الــديـنيــة الأعلــى بمـصــر
الــــســنــيـــــة. يـــضـــــاف إلـــــى ذلـك أن
الأزهـر يـدرس ـ في الـدرجـة الأولـى
ولـكــن لــيـــــس حـــصـــــــراً ـ المعــــــرفــــــة
الإسلامــيــــــة، الــتـــي يعـــــــد القــــــرآن
مـركـزهــا، كمـا يـدرس كل مـا يحف
بهـا من مـواضيع منـاهج الـتفسـير
والــفــقــه والحــــــــــــــديــــــث والــلــغــــــــــــــة

والقواعد.
ولــذا تقع إجــادة اللغــة الفــصيحـة
في الــصــمــيــم مــن دراســـــة  الأزهـــــر
الإسلامـيـــة، لـلعــــرب وللـمـــسلـمـين
الآخــــريـن. لأن المــــسلـمــين يعــــدون
القــــــــرآن كلام الله غــيــــــــر المخلـــــــوق
و"المـنــــزل" علـــى الـنـبـي محـمـــد في
الــــوحـي ومـنــــذئـــــذ تقــــدســت لغــــة
القـــــرآن ، و  غـــــدت تحـتـــــوي علـــــى
قـــــواعـــــد و تــصـــــريفـــــاتً إلـــــزامـيـــــة
للنــاطقين بـالعــربيـة  علـى الــرغم
مـن أنهـم، وبـصــورة مفــارقــة نــوعــاً
مـــا، لا يــسـتــطـيعـــون تـقلـيــــد لغـــة
الـقــــــــــرآن ، لــــــــســــبــــب ديــــنــــي هــــــــــو

"الإعجاز".
منـذ سـتين عـامـاً، والنـاس تـسـتمع
للخطبـاء و ماانفـك البعض يعلق
علـــى تــصحــيح لغـتهـم، وعلـــى مـــا
كــان عـليـهم قــوله كــذلـك. عنــدمــا
ألقــيـــت محــــــاضــــــرتــي الأولــــــى في
العـربيـة، بـالقـاهـرة، منـذ عقـدين،
اقتـرب أحـد أقــاربي الـشبـاب مـني،
بعد أن أنهيت المحاضرة، ليخبرني
بمـدى خـيبــة أمله في أنـني لـم أكن
أكـثـــــر بلاغــــة ممــــا كـنـت. "ولـكـنـك
فهمت ما كنت أقـوله" سألته بنبرة
شكٍ ـ فقـد كـان هـاجــسي الــرئيـس
هـو أن أكـون مفهـومـاً بصـدد بعض
المــســـائل الحــســاســة في الــسـيــاســة
والـفلـــسفــــة "آه، نعـم، بـــالـتـــأكـيـــد"
أجـابـني بـنبـرة مـسـتخفــة  " ليـس
ثمة مـشكلة، ولكنك لـم تكن بليغاً

بما فيه الكفاية، أو مفوهّا ".
مـــازال هـــذا اللــــوم يلاحقـنـي حـين
أتحــــدث أمــــام الجــمهــــور.  فلـــسـت
بقـادر علـى أن أتحـول إلــى خطـيب
بليغ وانـا أمـزج التعـابيــر اللهجيـة
والفـصيحـة بـأسلـوب بــراغمــاتي و
بـنتــائج مخففـة. ومـثلمـا أشـار لي
البعـض مـرة، بمـودة،  بــأننـي أشبه
بــــــشخـــص يمـــتلـك ســيــــــارة رولــــــز
رويــس، بـيـــد أنه يفـضل اسـتخــدام

سيارة فولكس فاغن.
وفي غــضـــون الـــسـنــــوات العـــشـــر أو
الخـمـــس عـــشـــــرة الأخـيـــــرة فقــط
اكـتــشفـت الأمــر: ان أفــضل وأنقــى
وأمـيز مـا قرأت و سـمعت  في النـثر
العـــربي مـكتــوب علــى يــد روائـيين
)ولـيس نقـادا( مثل اليـاس خوري،
وجـمــــال الغـيــطــــانــي، أو علــــى يــــد
أعــظـم شــــاعــــريـن مــن شعــــرائـنــــا
الأحـــيـــــــــاء، أدونـــيـــــــس ومـحـــمـــــــــود
درويــش: إذ يـبـلغ كل واحـــد مـنهـم،
في قـصــائــده، مــرتـقيـــات ملحـميــة
ســـامـيـــة سـمـــواً يـــسحـب قـــراءهـم،
ومــسـتـمعـيهـم إلــى حــالــة اهـتـيــاج

من الافتتان الحماسي.
الــنــثــــــر عــنــــــد هــــــؤلاء الـكــتــــــاب و
الشعراء ، أداة أرسطوية حادة مثل
شفـرة. تـبلغ معـرفـتهم بـاللغـة من
السعـة والتلقـائيـة، ومـواهـبهم من
القوة، مبـلغاً يمكنهـم فيه أن يكون
بلغــاء وواضـحين في أن واحـــد، من
دون أن يكـــونــــوا بهـم حـــاجـــة إلـــى
كلمـات حـشـو، أو أطنـاب مـتعب، أو
زخــرف فــارغ. بيـنمــا يلــزمـني، أنــا،
الــذي لم أدرس في كـنف المنـظـومـة
المــدرسـيــة الــوطـنـيـــة العــربـيــة )في
مقــابـل المنـظــومـــة الاستـعمــاريــة(،
أقــــــول يلـــــزمــنــي أن أبــــــذل جهـــــوداً
واعيــة كي أصــوغ جملـة علـى نحـو
صـحــــيـح وواضـح بــــــــــالـعــــــــــربــــيــــــــــة
الفــصــيحـــــة وبحــصــيلـــــة لــيــــســت
مقـنعــة دائمـاً، في حـدود  الـلبـاقـة،
وهو أمر علي أن أعترف به حقاً..
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و"الـــشــــركــــة" و"الـــــديمقــــراطـيــــة" و
"الاشــتــــــراكــيـــــــة" كلــمــــــات لــم تـكــن
بــــــالـــطـــبع مــــــوجـــــــودة في الحقــبــــــة
الــكلاســيـكــيـــــة. كـــيف؟ عــن طــــــريق
الاستعـانـة بــالإمكــانيـات الـضخمـة
لـلغــــــة بفــــضل طــــــريقــــــة القــيــــــاس
الـتقـنـيـــة القــواعــديـــة. لقــد فــرض
هـؤلاء الأشخـاص مفـردات جـديـدة
تمثل حـالياً نحـو ستين في المـئة من
الـلغـــــة الفــصــيحــــة. وهـكــــذا قــــادت
حقــبـــــة الــنهــضـــــة إلـــــى ضـــــرب مــن
الانعتـاق من النـصوص الـلاهوتـية،
بإدخـالها خـلسة عـلمنة جـديدة. في

ما كان العرب يقولونه ويكتبونه.
القـواعـد العــربيــة متقعـرة ومغـريـة
بمنـطقهـا لـدرجــة أن تلـميــذاً، أكبـر
ســنـــــاً يــــــدرسهــــــا علــــــى نحـــــو أسـهل
لـقــــــــدرتـه عـلــــــــى تــــــــذوق حــــــــذاقــــــــة
اسـتـــدلالهـــا. ومـن بـــاب المفـــارقـــة لا
يتـوافـر  أفضل تـدريـس للعـربيـة إلا
لغـيـــر العـــرب في المعـــاهــــد اللغـــويـــة
بمــصــــر وتــــونـــس وســــوريــــة ولـبـنــــان

وفيرمون. 
لمــــــــا دفـعـــتـــنـــي حــــــــرب الـعــــــــام 1967
العربية الإسـرائيلية إلى الانخراط
في الـسياسـة، عن بعد، أدهـشني أمر
قـبل كل شـيء: الــسـيــاســة لا تــسـيــر
بــالعــاميــة، أو لغــة الـســواد الأعــظم
كمـا تسمـى العربيـة اللهجيـة، وإنما
بــالفـصحــى الــدقـيقــة والــرسـمـيــة.
وســـرعـــان مـــا أدركـت أن الــتحلـيلات
الـــــســيـــــــاســيـــــــة في الاجــتــمـــــــاعـــــــات
والملـتقـيـــات تقــدم بـطـــريقــة تـظهــر
معهـــا  أكثــر عـمقــاً ممــا هـي  علـيه.
واكـتــشفـت، بخـيـبـــة أمل كـبـيـــرة، أن
ذلــك   صـحـــيـح صـحـــــــــة تـــنـــــطـــبـق
خـــــــاصــــــــة  علــــــــى مقـــــــاربــــــــات لغـــــــة
الماركسيـين وحركات التحرر في ذلك
الـعهــــــد: فــتــــــوصـــيفــــــات الـــطـــبقــــــة
والمــصــــالح المــــاديــــة، ومــصــــالح رأس
المال والحـركة العمـالية كـانت تعُرب
وتـــوجه، في مـــونـــولـــوجـــات طـــويلـــة،
لــيـــــس إلـــــــى الــــــشعــب، ولـكــن إلـــــــى

مناضلين آخرين متخصصين.
وكان الزعماء الشعبيون، مثل ياسر
عــــرفــــات وجـمــــال عـبــــد الـنــــاصــــر،
والــــذيــن عقــــدت لـي صـلات بهـمــــا،
يسـتخدمان على نحـو أفضل بكثير
مــن اســتخـــــدام المـــــاركــــســيــين لهـــــا،
والــذين كـانـوا أفـضل تعلـيمــاً أيضـاً
مـن هـــذيـن الـــزعـيـمـين. وكـــان عـبـــد
النـاصــر يتحـدث بـوجه خـاص إلـى
الجـمـــاهـيـــر مـن أنـصـــاره بـــالـلهجـــة
المصـريـة، المـطعمـة بجمل رنـانـة من
الفــصحـــى. أمـــا عـــرفـــات، فـبـمـــا أن
الفـصــاحــة العـــربيــة تعـتمــد كـثيــراً
علــى المنـسـوب المـأسـاوي، فـإن لــديه
سمعــة خطـيب أدنـى مـن المتــوسط:
فـــــــــــأغـلاط تـلـفــــــظـه وتـلــكـــــــــــوءاتـه
وتعـميـاته الـكلاميـة الخـرقـاء تبـدو،
بــالنــسبــة للأذن المـتعـلمـة، اشـبه مـا
تـكــــــون  بفـــيل يـــتجــــــول في مخـــــزن

للخزف.
في القــاهــرة، تمـثل جـــامعــة الأزهــر
إحــــدى أقــــدم مــــؤســـســــات الـتـعلـيـم
العـالـي في العــالم، وهـي تعـد أيـضـاً

في الأيـــــــــــام الأولـــــــــــى مــــن حـــــــــــرب
أفغـانــستــان، وعلــى قنـاة الجـزيـرة
الفـضـــائيــة، كـــانت تــدور نقــاشــات
وتقارير مصورة يتعذر إيجادها في
وســـائـل الإعلام الأمـيـــركـيـــة. ومـــا
كـــان مـثـــار دهــشـــة، هـــو المــسـتـــوى
الــــرفــيع مــن الفــصــــاحـــــة، )علــــى
الـــــــرغـــم مـــن تـعـقـــيـــــــد المــــــســـــــائـل
المــتــنـــــــاولـــــــة(، الـــــــذي يــتــمــتـع بـه
المـشـاركـون الــذين كـانـوا يـواجهـون
أســــــوأ المـــصــــــاعــب ـ حــتــــــى أولــئـك
الـــذيـن يـثـيـــرون الـنفـــور أكـثـــر مـن
غيـرهم، بما فيهم أسامة بن لادن.
فقـد كــان الأخيــر يتحــدث بصـوت
رخـيـم، بلا تـــردد وبلا أدنـــى تـلكـــؤ،
وهــو أمــر يحــسب حـســابه مــؤكــداً
لجهـة تأثيره، والحال نفسه أيضاً،
وبمعــيــــــار أقـل، مع غــيـــــــر العــــــرب
كـالأفغــانيين، بـرهـان الـدين ربـاني
وحكـمـتـيــــار، واللـــذان اسـتخـــدمـــا
اللغــة الفـصحـــى بيـســر بـــارز، من
دون تمــكـــنـهـــمــــــــا مـــن الـلـهـجــــــــات

العربية.
لا يــنـكـــــر أن مـــــا يــــســمـــــى الــيـــــوم
العــــربـيــــة الحــــديـثــــة الفــصــيحــــة
ليـست هـي تمامـاً اللغـة التـي كتب
فـيهـــا القـــرآن. إذ يفــصل بـيـنهـمـــا
أربعة عشر قرناً من الزمان. وعلى
الـــــرغــم مــن أن الـكــتــــــاب المقـــــدس
مازال نصاً يدُرس كثيرا فًان  لغته
تــبـــــدو  قـــــديمـــــة وهــي إذاً يـــتعـــــذر
اسـتخـــدامهـــا بـــالـنــسـبــــة للحـيـــاة
اليـــوميـــة. و تبــدو كــشعــر رنــان إذا

قورنت بالنثر الحديث.
وتتـأتـى اللغـة العـربيـة الفـصيحـة
الحـــديثــة مـن سيــرورة الـتحـــديث
الــتــي ابــتــــــدأت في إبــــــان الـعقــــــود
الأخـيــــرة للقـــرن الـتـــاسع عــشـــر -
حقـبــة الـنهـضــة - وكـــان ذلك.  في
الـدرجـة الأولــى. منجــز مجمـوعـة
مـن الــــرجــــال بـــســــوريــــة ولـبـنــــان
وفلــســطـين ومــصـــر )ومـن بـيــنهـم
عــدد كـبيـــر من المـسـيحـيين(. وقــد
انهــمكـــوا بـصـــورة جـمـــاعـيـــة علـــى
تحــويـل اللغـــة العــربـيــة بـــإضفــاء
شـيء مـن الــتعـــــديل والـتـبـــسـيــط
للـــنحــــــو الأصلــي كــمـــــا تـقعـََــــد في
القرن السابع.من خلال  التعريب
)أو الاستعـراب(. كـان المقصـود هـو
إدخـــــــال كلــمــــــات مــثـل "القـــطــــــار

بــالـلهجــة، ثـم، وفجــأة، حـين يبــدأ
الـــتـــــــسـجـــيـل، تـــنـــتـقـل، ومـــن دون
مـــــرحلــــة انــتقــــالـيــــة، إلــــى الـلغــــة
الـفـــــصـحـــــــــى الأكـــثـــــــــر رســـمـــيـــــــــة

بطبيعتها والأكثر تهذيباً.
ثــمــــــة، بــــــالـــطــبـع، صلــــــة بـــين كلا
العــــرفـين الـلغــــويـين:  فــــالحــــروف
عـادة مـتطــابقـة وتـرتـيب الـكلمـات
أيـــــضـــــــــاً. ولــكـــن الاصـــــطـلاحـــــــــات
والـتلفـظ يخـتلفـان بمقـدار مـا أن
الـعـــــــربــيـــــــة الـكـلاســيـكــيـــــــة ـ وهــي
الـصيغــة الفـصيحــة للغـة، تـفتقـر
إلـى أي أثـر من اللهجـة المحليـة أو
المـنــــاطقـيـــة، وتـبـــرز بــــوصفهـــا أداة
رنــانــة، مـصــاغـــة بعـنــايــة، ورفـيعــة
القـدر. ومرنـة مرونـة استثنـائية، و
و تـــضفـي صـيــــاغــــاتهــــا فــصــــاحــــة
عـــظــيــمــــــة. وإذا مــــــا اســـتخــــــدمــت
العــربـيـــة االفـصـيحـــة  علـــى نحــو
صحيـح، فليـس لهـا نـظيـر في دقـة
الـتعـبيــر، وفي الـطــريقــة المــدهـشــة
الـتي تـسمح بهـا تنـوعـات الأحـرف
الفردية في كلمة )في نهاياتها على
نـحو خـاص(، بالـتعبيـر عن أشـياء

متمايزة.
وهـي أيـضـــاً لغــة ذات مــركــزيـــة بلا
شـبــيه بــــالـنـــسـبــــة إلــــى الــثقــــافــــة
العــربيـة: فـمثـلمـا كـتب يــورسلاف
ستـيكفـش: " مـثل فـينــوس، ولــدت
)الـلغــــة العـــربـيـــة(  في حـــالـــة مـن
الجمـال الكـامـل، واحتفـظت بهـذا
الجمــال علــى الـــرغم مـن تقـلبــات
الــتــــــاريخ، وومـــــؤثـــــرات  الـــــزمــن ".
وبـالنسبة للطـالب الغربي " توحي
اللغـة العربـية بـفكرة جـاذبيـة شبه
ريـــــاضــيـــــة ـ )مــن الـــــريـــــاضــيـــــات(.
فالنـظام الكـامل للحروف الـثلاثة
الـــصـــــــامــتــــــــة كجــــــــذر للــكلــمـــــــات،
والأشكـــال المـتـــزايـــدة مـن الأفعـــال
مع دلالات قــاعـــدتهــا، والـصـيــاغــة
الــدقـيقـــة لاسم الـفعل والمفــاعـيل.
كل شـيء يمثل وضـوحـاً، ومـنطقـأً،
ونـسقــأً  وتجــريــدأً " ولكـنهــا أيـضــاً
مـــــوضـــــوع مــــشـــــاهـــــدة جــمـــيل، في
صورتهـا المكـتوبـة. ومن هنـا يتـأتى
الـــدور المـــركـــزي المــسـتـــدام لـلخــط
العربي، وهـو فن تركيـبي من أعلى
درجــات الـتعـقيــد، وأكثــر قــربــاً من
الـزخرفـة وفن الأرابيسـك منه إلى

الإيضاح الخطابي.

مـصـــر. وقـــد أصـبحـت الـتعـبـيـــرات
المصـريـة مـألـوفـة علـى هـذا النحـو

لأبناء العالم العربي برمته.
وفي ســــنــــــــــوات الــــــــســــبـعــــيــــنــــيــــــــــات
والــثــمــــــانــيــنــيــــــات، أدت الــــطفــــــرة
الـــنـفــــطـــيـــــــة إلـــــــى إنـــتـــــــاج درامـــــــا
تلفزيـونية في بـلدان أخرى، بـاللغة
الفـصحـى هـذه المـرة. وكـان يـُعتقـد
أن هـذه المسلسلات المـتكلفة ملـبساً
والـثقـيلـــة.  تـــوائـم ذوق المـــسلـمـين
)والمــسـيحـيـين المحــافـظـين، الأكـثــر
تــــزمـتــــاً عـمــــومــــاً(، وإنهــــا سـتـُكــــرِّه
الجمهـور بالأفلام القاهـرية المليئة
بـالحيـويـة. الا انهـا كـانت تبـدو لنـا
مـضجــرة علــى نحــو ميـؤوس مـنه.
في حـين كــــان المــــسلــــسل المــصــــري.
حتـى إن كـان مـشغـولاً علــى عجل،
يـسلـينـــا أكثـــر من أفـضـل الاعمــال
الدرامـية المـنضبـطة جـداً في اللـغة

الفصيحة.
وفي أيــــــة حــــــال. شهــــــدت اللـهجــــــة
المصريـة وحدهـا انتشـاراً كهذا، من
بين سـائر اللهجـات. ولذا، قـد أجد
مـــشقــــة كـبـيــــرة في فهـم جــــزائــــري
يـــتحـــــدث، فــــــالفـــــارق شــــــاسع بــين
لهجـــات المغـــرب ولهجــات المــشــرق.
وقـــــد أواجه الـــصعــــوبـــــة ذاتهـــــا مع
عراقي أو حتـى متحدث لـديه نبرة
خلـيجـيـــة قـــويـــة. ولـــذا يــسـتخـــدم
الـــبـــث الإذاعـــي والـــتـلـفــــــــزيــــــــونـــي
الـصيغـة المعـدلّـة والمـستحـدثــة من
الفــصحــى والـتـي يـتـيــســـر فهـمهــا
عبــر أرجــاء العــالـم العـــربي كــافــة،
مـــن الخلـــيج إلــــــى المغــــــرب، ســــــواء
تعلق الأمـر بـالمنـاظـرات أوالبـرامج
الـــــــوثـــــــائـقــيـــــــة، والاجــتــمـــــــاعـــــــات
ومــنــــــاقــــشــــــات الـــبحــــــوث وخـُــطــب
ــــــــــــات في الجــــــــــــوامـع والخـــــــطــــــــــــاب
الاجـتمــاعــات القـــوميــة كـــذلك في
اللقـــاءات اليـــوميـــة بين مــواطـنين
يتحدثـون بتعبيرات مختلفة غاية

الاختلاف.
كل شيء وضوح،
ومنطق وتجريد.

علـى غـرار اللاتـينيـة بـالنـسبـة إلـى
اللـهجــــات الأوربـيــــة المحـكـيــــة إلــــى
مـنـــذ قـــرن، ظلــت اللغـــة العـــربـيـــة
الفـصحـى حـاضــرة وحيـة بمــا هي
لغـــة مــشـتـــركــــة في الكـتـــابـــة، علـــى
الــرغم ممــا تكـتنــزه مجمـوعــة من
الـلـهـجـــــــات المحـكــيـــــــة مــن ثـــــــروات
ضخـمــــة، والـتـي لـم تـنـتـــشــــر قــط
خـارج بلـد استخـدامهـا، بـاسـتثنـاء
اللهجة المصرية إضافة الى انها لا
تمـتلك ذلك  الأدب الـضخم الـذي

تحمله اللغة المشتركة الفصحى.
ــــون ويمــيل حــتـــــى الـكــتـــــاب المـُــســمّـَ
بـ"المحلـيـين" إلــى اسـتخـــدام اللغــة
الفـصحى الحـديثـة ولا يستـدعون
العـــربـيـــة الـلهجـيـــة إلا مـصـــادفـــة.
وعـملياً، لدى الأشخاص المتعلمين
اسـتخــدامـــان لغــويــان مـتـمــايــزان
جـــــداً في الحقــيقــــة لــــدرجــــة أنـك،
مـــثـلاً، ســـتـــثـــــــــرثـــــــــر مـع مـــــــــراسـل
لـــصحــيفـــــة أو محــطـــــة تـلفـــــازيـــــة

ـ ـ ـ

إلى مَ آلت أحوال المنطقة بعد تلك الثورات؟
ــــــب ـكـــــت

إنشاء العراق: الإخفاق في بناء
أمة ونكران تاريخ 

هذا عنـوان دراسة وضعها تـوبي دوج/لندن
2003 ، يُجــري فـيهــا مقــارنــة واضحـــة بين
الاحـتلال الـبـــريــطـــانـي لـلعـــراق بـين عـــام
1914 وعـام 1932، والاحـتلال الأميـركي في
عـام 2003 . يذكـر الكـتاب إن علاقـة القوى
بـين الـــشعـب المحــتل وتـكــــالــيف الاحــتلال
المـالية هـي التي أرغمت الـبريطـانيين على
الإذعـــــان لمـبـــــدأ مغـــــادرة ســـــريعـــــة للــبلاد.
عنــدهــا، نقلــوا الـسلـطــة إلــى مـجمــوعــات
اجـتـمـــاعـيـــة ظـنـــوهـــا قــــادرة علـــى إرســـاء
النـظــام بــأدنــى الـتكــالـيف، وأسـســوا نــسق
سلطـات تلجـأ إلـى العنف المـستمـر بهـدف
بـسط الـسـيطـرة علـى الـشعب. والمـمتع في
هذه الـدراسة هـو تصـوّر الكيفيـة التـي بها
سعـى المخيـال الـسيـاسي البـريطـاني، وهـو
مـخــيـــــــال تـغـــــــذى مــن تجـــــــربـــــــة الحـــــــدود
الـشمـاليـة الغـربيـة للهـند، لإسـقاط نـظام
اجــتــمـــــاعــي صـــــارم، قـــــائــم علـــــى الــنــــسق
العـشــائــري، علــى واقع اجـتمــاعي عــراقي
مـتحــرك. وتتـقيــد هــذه المـنهـجيــة في تيــار
تجـــديـــد الـتـــاريخ الاسـتعـمـــاري. ويـــرى أن
هــذه مـتنــاقـضــات تـسقـط فـيهــا الــولايــات
المــتحــــدة الآن في تعــــامـلهــــا مـع الحقــيقــــة
العــراقيــة. ومن دون أن يـتجه الكــاتب إلـى
وضع الـتـــــاريخ والمجـتـمـع العــــراقـيـيـْن في
،essentialists مقولات هوياتية وجوهرية
يــشيـر إلــى أن ثمــة سيـرورات اجـتمــاعيـة،
متـأسسة علـى التفاعل بـين حقائق البلاد
والهيمنة الأجنـبية، هي التي تسمح بفهم

التاريخ العراقي في القرن العشرين. 

الملـف العــــراقــي"، يحــــاول الـكـتــــاب الــــذي
حــــمـل عــــنــــــــــوان " المجــــتــــمـع الـعــــــــــراقــــي:
الجمـاعات، والـسلطـات، والعنف "/بـاريس
2003، مــن خلال دراســـــات تخــص الـــشــــأن
العــراقـي ســاهـم بهــا بــاحـثــون فــرنـسـيــون
وعراقـيون، في نـدوة عقدت في كـانون الأول
من عام 2002، وجمعها هـشام داود وحامد
بوزارسلان. وقد نوّهت مقدمة الكتاب إلى
"الـضعف الكمي والنوعـي" للدراسات التي
تتعــرض للعــراق وبنـى الـسـلطـة فـيه منـذ
ثلاثـين عــامــا، حـتــى اصـبح هــذا الـبلــد  "
ثقـبــــا اســــود " في مـــســــاحــــة مــــا كـُتـب عـن
المـنـطقـــة. علـيه، تـــوسلـت دراســـات الكـتــاب
بمـنــــاهج الـعلــــوم الإنـــســــانـيــــة الحــــديـثــــة
لفحـص المجتـمع العــراقي فـحصـاً علـميـاً
من أجل تقـديم صــورة واقعيــة عنه؛ حـيث
حللت الـدراسـات، كل حـسب المقـاربــة التي
تـبنـتهــا، "العـشــائــريــة" المكــوِّنــة لـلمـجتـمع
العــراقي، والمجـتمع المـدنـي، و"الجمـاعـات"
والعلاقات فيما بينهـا، وممارسات سلطات
الـــــدولـــــة، ومـــــوقـع العـــــراق في المخــيـــــالات
الإقـليـميــة. وهــذا مــا جعل الـكتــاب زاخــرا
بمـادة جـوهـريـة تـعين علــى فهم المحـركـات
الـتـــــاريخـيـــــة الـتـي شـكلـت عـــــراق القـــــرن
العشرين، والتي يبـدو أنها تلوح بمستقبل
غـــامــض وخــطـــر. وفي مــــا يخــص شـــروط
انـبثـاق الـديمقـراطيـة في هــذا البلـد، يـرى
عـصــام الخفــاجـي في دراستـه أن من لــوازم
بنــاء الــديمقـــراطيــة هــو تحــريـــر المجتـمع
العــراقي ـ والمجـتمعــات النفـطيـة المجـاورة ـ
مـن تــــأثـيــــر الإيــــراد الــنفــطـي الـــســـــاحق

والمباشر.

العلوم في مـعالجة قـضايا الـشرق الأوسط
في هـذه المــرحلــة الهــائجـة الـتي يـجتـازهـا
العــالـم اجـمع، بخــاصــة أن هــذه المـنـطقــة
تعُدُّ عنصرا أسـاسيا في ما يحدث. على أن
كثــرة مــا قـيل عـنهــا أدى إلــى تنــاسي عــدد

من معطيات المنطقة الأساسية.
"الشرق الأوسط: طـريقة التعـامل" عنوان
طـريـف لكتـاب صـدر بـالفـرنـسيـة للكـاتبـة
Agnès Levallois  / انـيـيـــس لــــوفــــالــــوا
باريس .2002 و تأتي طرافته من أن الأمر
يـتــطلـب جــــرأة كـبـيــــرة للادعــــاء بــتقــــديم
طـريقـة للتعـامل مع هـذا "الشـرق المعقـّد"
في أقـل مـــن 250 صـفـحــــــــة ! إن مـعــــــــرفــــــــة
الكـاتبـة بالـلغة العـربيـة وثقافـاتها معـرفة
واسعـة، سـاعـدهـا علـى اصـطحـاب القـارئ
بـرحلـة في عمـق المجتمعـات العـربيـة حيث
القـضـــايـــا الــسـيـــاسـيـــة تـتجـــاور مع حـيـــاة
النـاس اليـوميـة، من دون إغفـال التعـرض
للـمـظـــاهـــر الـثقـــافـيــــة العـــربـيـــة مـن أدب
ومـوسـيقــى وشعــر، محـاولـة مـنهــا لعـرض
واقع الشـرق بطريقـة هادئة بغـية التوصل

إلى إيجاد سبيل للتفاهم معه.
المجتمع العراقي: الجماعات،

والسلطات، والعنف
لفـّت المعـــرفـــة بـــالمجـتــمع العـــراقـي عـتـمـــة
شــــــديــــــدة غــيـّـبـــت حقــــــائـقه حــتــــــى لــــــدى
المجـتمعـات العــربيـة في الأقل في الـثلاثين
سنـة الأخيـرة. ولعل المسـؤول عن ذلك هي
الـــدعـــايـــة الــسـيـــاسـيـــة في تـبــسـيـطـيـتهـــا.
تـــزيـــدهـــا الـتـمـثـيلات الأيـــدلـــوجـيـــة الـتـي

تروجها وسائل الإعلام.   
ومـن الـنــشـــاطـــات الـتــي تكـــرّسـت لـ"إجلاء

بــالـتحــركــات الغـــربيــة فـيهـــا، كمــا يـتنــاول
إسـتـــــراتــيجـيـــــات الاتحـــــاد الـــســـــوفـيـيـتـي
وإســــرائــيل. ومـن الــــدراســــات الـتـي تـــشــــد
الانـتـبــاه، دراســة "رشـيــد الخــالــدي" الـتـي
تمحـورت علــى تصـور المـســؤولين الغـربـيين
للـمـنــطقــــة والفــــاعلـين فـيهـــا. إذ يـــرى أن
عجـــز الأميــركـــان والبــريـطـــانيـين في تلك
الحقـبـــــة عــن فهـم الأسـبـــــاب الـــــداخلـيـــــة
لثورات العالـم العربي، يُرد إلـى انغماسهم
الـتام في المواجهـة مع الاتحاد السـوفييتي.
ولهـــــذا ربمـــــا لــم يعـــــوا أن قـيـــــام الـنــظـــــام
الجـمهـــوري في العــراق كــان يمـثل قـبل كل
شـيء رفـضـــاً للـنـظــام المـلكـي الــذي نـصـّبه
الأجنـبي وكـان غــريبــا عن نــسيج المجـتمع
العــــراقـي، ومــــا كــــانـت الـثــــورة بـــــدفع مـن
مـــوسكــو الــشـيــوعـيـــة. لكـن بعـــد انقـضــاء
قــرابـــة النـصف قــرن علـــى تلك الأحــداث،
هـل تغـيـــــرت الأمـــــور في المـنـــطقـــــة حقـــــاً ؟
تحـــاول مجـمل الـــدراســـات الإجـــابـــة علـــى
هــذا الـتــســاؤل الــذي يـبـــدو انه الهــاجــس

الذي دعا لوضعها.  
الشرق الأوسط: طريقة

التعامل
مـنـــذ زمـن طـــويل كـــانـت مـنــطقـــة الــشـــرق
الأوســـط هـــــدفـــــا لـــــدراســـــات لا تحـــصـــــى،
تـعرضت لـشتى اوجـه الحياة فـيها )ديـنية،
اجـتمـــاعيـــة، سيـــاسيـــة، اقتـصــاديــة، الخ(.
ومع تـــداخل العلــوم وبــروز علــوم الإنـســان
والمجـتــمع بـــــوصـفهـــــا الأكـثـــــر الـتــصـــــاقـــــا
بـالــواقع، وغــالبـا مـا تــأتي بـنتــائج علـميـة
قـــابلـــة للـتـطـبــيق علـــى المجـتـمعـــات الـتـي
تـــدرسهـــا، تـبـنـّــى الـبـــاحـثـــون مـنـــاهج تـلك

في النقاش الدائر حول الإسلام، يطالب بعض
العرب بإدخال بعض التعديلات أيضاً على لغتهم،
عبر الاختيار النهائي للغة العربية الفصحى التي

تتحدث بها  النُخب وبالتخلي عن اللهجات التي
يتحدث بها  عامة الناس. وقد أوضح أدوارد سعيد

قبل وفاته في أيلول من العام 2003، عن سبب في
هذه المطالبة التي تعكس تبخيساً غير عادي لغنى

التجربة المعاشة التي تعبر عنها لغة الشارع.

أدوارد سعيد 

ترجمة : احمد شرهاني


